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258726 ‐ حم تعليق الدعاء كقوله: اللهم إن ترد هدايته فاقصمه وأهله

السؤال

الدعاء بهذا الشل هل يجوز : (اللهم يا فعال لما تريد ، إن لم ترد أن تهدي فلان ، فاقصمه ، يا قاصم الجبارين) . كلمة : إن لم

ترد أن تهدي فلانا ؛ هل يجوز قول هذا الدعاء ؟

ملخص الإجابة

يجوز تعليق الدعاء بقولك: اللهم إن لم ترد هداية فلان فافعل به كذا، بشرط أن يون مستحقا للمدعو به وإلا كنت معتديا ظالما

له.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الدعاء عل الظالم بقدر مظلمته .

وأما الدعاء عليه أن يقصمه اله ، وأن يهله : فإن لم ين مستحقا لذلك كان اعتداء ف الدعاء.

قال القراف رحمه اله : " الدعاء عل الظالم له أحوال :

إما بعزله لزوال ظلمه فقط ، وهذا حسن .

نعنه لأذيته من لم يم وثانيها : بذهاب أولاده ، وهلاك أهله ونحوهم ، ممن له تعلق به ، ولم يحصل منه جناية عليه ، وهذا ينه

عليه .

وثالثها : الدعاء بالوقوع ف معصية : كابتلائه بالشرب أو الغيبة أو القذف ، فينه عنه أيضا ؛ لأن إرادة المعصية للغير معصية

.

نفَم ) : ا ، لقوله تعالعقوبته ، فهذا لا يتجه أيض جسمه ، أعظم مما يستحقه ف ورابعها : الدعاء عليه بحصول مؤلماتٍ ف

.(1/470) "نقلا عن "الفواكه الدوان البقرة/194 " انته ( ملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدَى عاع
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امرذَا حا، فَهنْهم ظَمعبِا هلَيع وةً فَتَدْعك جِنَايلَيع نجنْ يك. بِالَيع تُها جِنَايهتَقْتَض لَم ةملوبِم هلَيو عتَدْع ه: " ووقال رحمه ال

علَيك؛ نَّك جانٍ علَيه بِالْمقْدَارِ الزائدِ ، واَله تَعالَ يقُول فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم [البقرة: 194]

فَتَامل هذِه الضوابِطَ و تَخْرج عنْها" انته من الفروق (4/ 292).

وانظر: جواب السؤال رقم (106446).

ثانيا:

يجوز تعليق الدعاء عل إرادة اله وعلمه، كأن يقال ف حق الافر المعتدي مثلا: اللهم إن لم ترد هدايته فانتقم منه، أو فأهله،

أو يقال: اللهم إن كان قد سبق ف علمك أنه لن يؤمن، فاقصمه وأهله.

وعل هذا حمل دعاء موس عليه السلام عل فرعون بقوله: (ربنَا انَّكَ اتَيت فرعونَ ومَه زِينَةً واموا ف الْحياة الدُّنْيا ربنَا

ليضلُّوا عن سبِيلكَ ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم ) يونس/88

فهذا محمول عل أنه علم أن فرعون لن يؤمن.

هال َّلص ِالنَّب قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نالصحيحين ع عدة أحاديث، منها ما ف وتعليق الدعاء بالشرط : ثابت ف

،ا لراةُ خَييانَتِ الحا كم يِنحا ماللَّه :قُلفَلْي ،ًدَّ فَاعب انَ لانْ كفَا ،هابصا ٍرض نم توالم مدُكحا ننَّيتَمي لا " :لَّمسو هلَيع

" ا لرفَاةُ خَيانَتِ الوذَا كا فَّنتَوو

[البخاري (5671) ومسلم (2680)].

 قال ابن القيم رحمه اله: " وقد شرع اله سبحانه لعباده التعليق بالشروط ف كل موضع يحتاج إليه العبد، حت بينه وبين ربه

، كما قال النب صل اله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير وقد شَت إليه وقت الإحرام، فقال: (حجِ واشترط عل ربك

فقول: إن حبسن حابس فمحل حيث حبستن فإن لك ما اشترطت عل ربك) ؛ فهذا شرط مع اله ف العبادة .

وقد شرعه عل لسان رسوله لحاجة الأمة إليه، ويفيد شيئين: جواز التحلل، وسقوط الهدْي .

وكذلك الداع بالخيرة ؛ يشترط عل ربه ف دعائه، فيقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا ل ف دين ومعاش وعاقبة أمري ،

عاجله وآجله ، فاقْدُره ل ويسره ل، فيعلق طلب الإجابة بالشرط لحاجته إل ذلك ، لخفاء المصلحة عليه.

وكذلك النب صل اله عليه وسلم اشترط عل ربه : أيما رجل سبه أو لعنه ، وليس لذلك بأهل : أن يجعلها كفارة له وقربة

يقربه بها إليه . وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق.
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وكذلك المصلّ عل الميت : شرع له تعليق الدعاء بالشرط، فيقول: اللهم أنت أعلم بسره وعلانيته، وإن كان محسنًا فتقبل

حسناته، وإن كان مسيىا فتجاوز عن سيئاته؛ فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط ..

وكذلك أرشد أمته صل اله عليه وسلم إل تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط فقال: (لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به،

ولن ليقُل: اللهم أحين إذا كانت الحياة خيرا ل، وتَوفَّن إذا كانت الوفاة خيرا ل)، وكذلك قوله ف الحديث الآخر: (وإذا

أردت بعبادك فتنة فتوفن إليك غير مفتون)" انته من إعلام الموقعين (5/ 371).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " تعليق الأحام وتعليق النيات وتعليق الدعاء وما أشبه ذلك : أمر ثابت شرعاً، تعليق

الأحام الشرعية بالشروط ثابت، وتعليق الدعاء بالشروط ثابت، وتعليق النيات أيضاً مثل ذلك تعليق الأحام الشرعية. جاءت

ضباعة بنت الزبير رض اله عنها إل النب صلَّ اله علَيه وسلَّم فقالت: يا رسول اله، إن أريد الحج وأجدن شاكية، فقال

هذا اشتراط ف ، ربك ما استثنيت فإن لك عل .حيث حبستن إن محل :واشترط حج :لَّمسو هلَيع هال َّله صرسول ال

الحم.

الاشتراط ف الدعاء قال اله تعال ف آية المتلاعنين: فَشَهادةُ احدِهم اربع شَهاداتٍ بِاله انَّه لَمن الصادِقين * والْخَامسةُ انَّ

نانَ من كآ اهلَيع هال بنَّ غَضةَ اسالْخَامو :هذا دعاء معلق بشرط، وكذلك تقول ه اذِبِينْال نانَ من كا هلَيع هنَةَ اللَع

. ينادِقالص

فالدعاء يصح أن يعلق بالشرط، والأحام الشرعية يصح أن تعلق بالشرط ؛ إلا إذا ورد النص بخلافها" انته من فتاوى الشيخ

ابن عثيمين (19/ 179).

والحاصل : أنه يجوز تعليق الدعاء بقولك: اللهم إن لم ترد هداية فلان فافعل به كذا، بشرط أن يون مستحقا للمدعو به وإلا

كنت معتديا ظالما له.

واله أعلم.


